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الإسعافات النفسية الأولية في السنة النبوية .
"دراسة تحليلية لقصة جوع أبي هريرة- رضي الله عنه- وإغاثة النبي- صلى الله عليه وسلم- له."
د.علي إبراهيم سعود عجين.
جامعة آل البيت- كلية الشريعة- قسم أصول الدين.
بحث مقدم لمؤتمر

الإغاثة الإنسانية بين الإسلام والقانون الدولي واقع وتطلعات.

في رحاب جامعة آل البيت- المملكة الأردنية الهاشمية.

17-18/6/2014م.

الملخص.
الإسعافات النفسية الأولية .
دراسة تحليلية لقصة جوع أبي هريرة-رضي الله عنه-وإغاثة النبي- صلى الله عليه وسلم- له.
د.علي إبراهيم سعود عجين.
تتناول الدراسة قصة جوع أبي- هريرة- رضي الله عنه- حيث كان يقع على الأرض  ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ويقف في الطريق لعله يجد أحداً يغيثه، ولكن من رآه من الصحابة لم يفعل ذلك لأنهم لم يعلموا بما أصابه ، ولكن النبي- صلى الله عليه وسلم- قرأ مشاعر القلق والخوف في نفسه، ومعالم ألم الجوع في وجهه، فأغاثه نفسياً قبل أن يغيثه جسدياً، وطبق ما يعرف بالإسعافات النفسية الأولية ، وفق خطوات علمية وإنسانية شاملة ومؤثرة، مما جعل أبا هريرة يشعر بالأمن النفسي .

وأوصى الباحث بدراسة نماذج أخرى للإغاثة النبوية ، وخاصة في الجوانب النفسية ، لإثراء التجربة الإنسانية المعاصرة في مجال الإغاثة بتفاصيل العمل الإنساني في السنة النبوية المطهرة.
المقدمة 
الحمد لله مفرج الكربات ، ومُسعف المُصابين، ومُغيث الناس في الأزمات، والصلاة والسلام على النبي الأمين، الذي كان يصل الرحم ويحمل الكَل ويكسب المعدوم ويقري الضيف.

وبعد :

فقد اعتاد الناس أن يساعدوا المنكوبين المُصابين في الكوارث والأزمات مساعدات مادية ، فيقدمون لهم تعويضات مالية ومساعدات عينية من طعام وشراب وكساء ومأوى ، ولهذا الأمر أهمية بالغة في الحفاظ على حياة المنكوبين، وهي تغطي الحاجات الجسدية والصحية والاقتصادية لهم ، ولكنها لا تغطي الحاجات النفسية ، فإن المُصابين يقعون تحت سطوة مشاعر ثقيلة وأحياناً مدمرة تؤثر على صحتهم النفسية في المستقبل.
 

ومن هنا تأتي هذه الدراسة حول الوسائل النبوية في إغاثة المنكوبين ،وطرق إسعاف المصابين، تلمساً لحاجاتهم النفسية ، وتطييباً لخواطرهم، وتهدئةً لنفوسهم، لأنهم في أمس الحاجة للشعور بالأمن والطمأنينة.
-حدود الدراسة :
 تتناول الدراسة قصة جوع أبي هريرة- رضي الله عنه- كنموذج لحالة إنسانية قدم لها النبي- صلى الله عليه وسلم- الإغاثة النفسية ، وفق ما يعرف في أدبيات علم الكوارث بالإسعافات النفسية الأولية.

-مشكلة الدراسة : 
يحاول الباحث أن يجيب على التساؤلات الآتية : هل ورد في السنة النبوية نموذجاً للإغاثة النفسية ؟ وما الإجراءات النبوية المطبقة في الإسعافات النفسية الأولية؟

- منهج الدراسة : قام الباحث بتطبيق المنهج التحليلي على رواية أبي هريرة- رضي الله عنه- لاستنباط خطوات الإسعافات النفسية الأولية ، مستعيناً بذلك بما قدمه المختصون عي علم الإغاثة.
- مخطط الدراسة :
تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول : الإسعافات النفسية الأولية. ( مفهومها- أهدافها- خطواتها).
المبحث الثاني : قصة جوع أبي هريرة- رضي الله عنه-.
المبحث الثالث : إغاثة النبي- صلى الله عليه وسلم- النفسية لأبي هريرة- رضي الله عنه-.
وأخيراً أقدم الشكر الجزيل للقائمين على المؤتمر، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم والإتباع للسنة المطهرة.

وكتبه : د. علي إبراهيم سعود عجين.

في بيرين الخضراء.
المبحث الأول : الإسعافات النفسية الأولية. ( مفهومها- أهدافها- خطواتها).

المطلب الأول : مفهوم الإسعافات النفسية الأولية.
الإسْعَافِ بمَعْنَى القُرْبِ والإعَانَةِ وقَضاءِ الْحَاجةِ
 ،يقال أَسْعَفْت الرجل بحاجته، وذلك إذا قضيتَها له. ويقال أسعفته على أمره، إذا أعنْتَه.
 
والأولية : نسبة للأول- وهو ما يقدم أولاً ويكون أساسياً قبل أي عمل، والنفسية نسبة للنفس، ونعني بها الجوانب النفسية للإنسان كحالة القلق والخوف والحزن ونحوها.

 ويشير تعريف اللجنة للوكالات "IASC" إلى أن الإسعافات النفسية الأولية :
(هي استجابة إنسانية داعمة لأشخاص يتعرضون للمعاناة).
 
 وتستهدف الأشخاص الذين يعانون من ضيق نفسي،و تعرضوا لحدثٍ ينطوي على أزمة حقيقية.
 ، والمقصود من ذلك ما يقدم من عون نفسي أساسي لإنسان مصاب بسبب حدث ما.( كالحروب والكوارث والمجاعات وغيرها) 
ومن حالات الضيق النفسي : 
-أعراض جسدية ،مثل: الارتعاش، والصداع، والشعور بالإرهاق وفقدان الشهية، الأوجاع والآلام.

- البكاء والحزن والمزاج المكتئب والأسى.
- القلق والخوف.
-التخوف من أن أمر سيئ قد يحدث للإنسان.

-مشكلات ناجمة عن حالات طوارئ (مثل الحزن، الضيق غير المَرَضي، الإدمان على الكحول والمواد الأخرى، الاكتئاب واضطرابات القلق بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD).
 
المطلب الثاني : أهداف الإسعافات النفسية الأولية .

تهدف الإسعافات النفسية الأولية لتخفيف آلام المصاب ولا سيما في جوانبها النفسية ومن ذلك:

1-تقديم الرعاية والمساندة من دون تطفل على الأشخاص.
2- تقدير احتياجات الناس وإزالة مخاوفهم.
3- مساعدة الناس على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل (الغذاء والماء والمعلومات.)

4- الاستماع إلى الناس، من دون ممارسة الضغط عليهم كي يتحدثوا عما أصابهم.
5- إراحة الناس ومساعدتهم على الشعور بالهدوء. 
6- مساعدة الناس في الوصول إلى المعلومات والخدمات والدعم الاجتماعي.
7- حماية الناس من التعرض لمزيد من الأذى.

ويمكن إجمال ذلك بتأمين الشخص المصاب من أن تسوء حالته ووقف تدهورها، وفعل ما قد يساعده على تجاوز المرحلة بأحسن شكل، في حدود الإمكانات المحدودة في زمان ومكان معين.
 ، وتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وعلاجها.
 
المطلب الثالث : خطوات الإسعافات النفسية الأولية: 
1- التحلي بالهدوء وإظهار التفهّم يمكن أن يساعد هؤلاء الأشخاص على الشعور بمزيدٍ من الأمان والسلامة، وبأن الآخر يتفهمهم ويحترمهم، ويقدم لهم الرعاية بشكل ملائم.
 وتحقيق التوازن النفسي الداخلي للمسعف ، والتزام الهدوء والسكينة في تعامله مع المصابين.
.
2- التواصل بشكل جيد مع الآخرين وذلك بالانتباه إلى طريقة الكلام ،  ولغة الجسد، مثل تعابير الوجه والتواصل البصري والإيماءات.
 
3-  تطبيق مبادئ العمل الثلاثة الرئيسية للإسعافات الأولية النفسية هي: انظر- واستمع -واربط. ، بمعنى انظر ما الذي حصل ؟ من الذي يحتاج للمساعدة.؟ ثم استمع للمصاب وتلمس احتياجاته وساعده على الهدوء، واربط ذلك بتقديم المساعدة و تقديم العون له.

4-استعمال استراتيجيات التكيف الإيجابية مع المصاب ، بتقديم الدعم الاجتماعي، ومشاركته مع الآخرين.
 
4- إنهاء عملية الإسعافات بطريقة إيجابية وتوديع المصاب وتمني الخير له.
  

المبحث الثاني : قصة جوع أبي هريرة- رضي الله عنه-.

المطلب الأول : نص الحديث وتخريجه.

عن مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ:" اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ ،وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْجُوعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ قَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي، قَالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنْ الْبَيْتِ. قَالَ يَا أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ. قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ :اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ."
 وفي رواية مختصرة عن أبي حازم عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال :( أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنْ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ ... الحديث)
 
المطلب الثاني : شرح غريب الحديث.
قوله : (اللهِ )، قال ابن حجر : كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم، وهو في روايتنا بالخفض، و حكى بعضهم جواز النصب.
 

قوله : (  إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ ) : أي ألصق بطني بالأرض ، أو هو كناية عن سقوطه إلى الأرض مغشياً عليه.
قوله : (وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْجُوعِ)، فائدة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب.

المبحث الثالث : إغاثة النبي- صلى الله عليه وسلم- النفسية لأبي- هريرة- رضي الله عنه-.
المطلب الأول : وصف الحالة النفسية لأبي هريرة- رضي الله عنه.
 انتابت أبو هريرة- رضي الله عنه- عدة حالات نفسية كالقلق والخوف ظهرت بسبب ما أصابه من آلام الجوع ، حيث عبر عن ذلك بقوله : (إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ) أي أنه كان يقع على الأرض من شدة جوعه، كما يظهر من قوله : (وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْجُوعِ )، وتجلى ذلك بسلوكه حيث كان يقعد في طريق الصحابة لينقذ نفسه من الهلاك، وفي ذات الوقت كان حريصاً على الحفاظ على كرامته وعدم إظهار انكساره حيث لم يصرح بحاجته، فسأل أبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- عن تفسير آية من أجل إشباعه، وهذه حالة صعبة تنازعت فيها مشاعر الحفاظ على الكرامة  مع الحاجة الملحة للطعام.
المطلب الثاني : خطوات الإسعافات النبوية لأبي هريرة- رضي الله عنه-.

قام النبي- صلى الله عليه وسلم- بعدة إجراءات كإسعافات أولية تعالج الجانب النفسي لأبي هريرة- رضي الله عنه- وكان هدفها الأول تهدئته، وإدخال الطمأنينة على قلبه ومن ثم إشباعه.   
1- الابتسامة : قال أبو هريرة- رضي الله عنه- : ( ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي )، فالهدوء والاسترخاء من الصفات الأساسية للمُسعِف ليتمكن من تقديم العون للآخرين.
  وفي هذه الابتسامة رسالة طمأنينة لأبي هريرة، ودعوة للراحة والهدوء، وهو ما يحتاج إليه المنكوب . 
2- معرفة حال المُصاب : قال أبو هريرة- رضي الله عنه- : (وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهي .) ، فالنبي- صلى الله عليه وسلم- قرأ تعابير الخوف والقلق في نفس أبي  هريرة ، وشاهد علامات التعب والألم في وجهه ، وكان ذلك مصدراً للمعلومات حول الحالة التي تحتاج للإغاثة، ومن المعلوم أن الحصول على المعلومات له أهمية كبيرة في عملية الإسعافات النفسية الأولية.
كما أن المُسعِف عليه أن يتمتع بقدرة على قراءة لغة الجسد والإيماءات التي يظهرها المصاب .
3- الرفق بالمصُاب بمساعدته بدنياً : كما جاء في الرواية الثانية (فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي ).
4- احترام كرامة المُصاب : فالنبي- صلى الله عليه وسلم- لم يسأل أبا هريرة عن حاله، ولم يطلب منه الإفصاح عن ذلك، لأن المصاب ربما يشعر بالحرج ، فاحترم النبي- صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر فبادر لتقديم العون له، وفي ذلك حفاظاً على كرامته، وكما سبق فإن أبا هريرة كان يؤلمه معرفة الآخرين لحاله، فحقق له النبي- صلى الله عليه وسلم- ذلك، فكان له الأثر الكبير في راحة أبي هريرة- رضي الله عنه-
5- التقرب للمُصاب والتحبب له : حيث استعمل النبي- صلى الله عليه وسلم- أسلوب النداء مع ترخيم اسم أبي هريرة ، (  ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا هِرٍّ)، وهذه رسالة طمأنينة أخرى يبعثها النبي- صلى الله عليه وسلم-.
6- تخفيف مشاعر العجز وقلة الحيلة : كما يقول د. مطاع بركات : ( نلجأ إلى تشجيع المنكوبين على الانخراط في عمل أشياء مفيدة تضمن لهم مزيداً من الراحة، مثل أن تطلب من الشخص أن يسير معك إلى أماكن الإمدادات بدلاً من حمل الإمدادات إليه.)
 
فالنبي- صلى الله عليه وسلم- طلب من أبي هريرة أن يلحق به بقوله : (  يَا أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ ).
7- إيوائه للبيت : قال أبو هريرة – رضي الله عنه- : (فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي )، أي أدخله إلى بيته ، وفي ذلك تحقيق للأمن النفسي للضحية، فهذا أبو هريرة الذي كان يقعد في الطريق ليجد من يشبعه ، يجد له ملاذاً آمناً في بيت النبي- صلى الله عليه وسلم-. 
8- دمجه في محيطه الاجتماعي : والمحيط الاجتماعي لأبي هريرة- رضي الله عنه- كما هو معلوم هم أهل الصُفة ، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم- : (  أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي.)، وفي ذلك دمج المصاب في المحيط الاجتماعي ، لشعوره بالأمن وتلطيفاً لأجوائه
. وهنا نتساءل كيف يكون هذا العمل من الإسعافات النفسية وأبو هريرة- رضي الله عنه- يقول : (فَسَاءَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ .) والجواب : أن أبا هريرة- رضي الله عنه- لم يعرف بما سيحدث من معجزة تكثير اللبن ببركة النبي- صلى الله عليه وسلم- فأساءه ذلك بحسب ما ظهر له، والله أعلم.

9- دعوة المُصاب للتعاطف مع الآخرين : لكي يشعر المُصاب بأحوال الآخرين الذين أصيبوا بما أصيب به ، وفي ذلك استثمار لجهود الناس في عملية الإغاثة، وإيجاد روح التعاطف بين المصابين لأن البعض في حالات الطوارئ يقدم مصلحة نفسه على مصلحة الآخرين.
قال أبو هريرة- رضي الله عنه- : (فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَي الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ .) فعلمه النبي- صلى الله عليه وسلم- الإيثار بتقديم الآخرين على النفس.

10- التواصل الفعال مع المصاب : فالنبي- صلى الله عليه وسلم- يواصل تفاعله البصري والسمعي والجسدي مع أبي هريرة بنظرة عاطفة وابتسامة دافئة وبحوار ودي لإظهار الاهتمام به، قال أبوهريرة : (فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ. قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.)
11-متابعة حال المُصاب : فلم يكتف النبي- صلى الله عليه وسلم- بسد حاجة أبي هريرة- رضي الله عنه- بل تابع حالته حتى أيقن أنه شبع ، فعلى المُسعِف أن يتأكد من حصول المنكوب على حاجته، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- : ( اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا .)
12-مشاركة المُصاب عند إغاثته : ، فالنبي- صلى الله عليه وسلم- أخذ القدح وشرب الفضلة وهذه مشاركة رمزية تشعر المُصاب بأن المُسعِف يشاركه في همه وحاجته مما يشعره  بمزيد من الراحة والطمأنينة، ولكن كما رأينا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قدم حاجات المصابين أولاً، وهكذا على المُسعِف أن يجعل مصلحة أصحاب الحاجات فوق كل أمر. قال أبو هريرة- رضي الله عنه- : (فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.).
13- أهمية الجانب الروحي في الإغاثة : قبل أن يشرب النبي- صلى الله عليه وسلم- حمد الله تعالى وذكر اسم الله، فالله تعالى هو الرزاق القدير ، فالمُسعِف يرجع الفضل لله تعالى في إعانته على تقديم العون للمُصابين ، كما أن المُصاب- رغم آلامه- يؤمن بقدرة الله تعالى على تفريج الكربات.
 ففي حالات الأزمات، قد تلعب معتقدات الشخص الروحية والدينية دوراً هاماً في مساعدته على تحمل الألم والمعاناة ، والإحساس بالأمل
.دليل ص29.
ونلحظ على هذه الإجراءات أنها إنسانية الغاية ومنظمة التطبيق، وشاملة الخطوات، وعلمية الأسس،  وفاعلة التأثير، ومتنوعة الأساليب ، مما جعل الشخص المصاب- أبو هريرة- يتذكر هذه القصة وهو يردد كلمة التوحيد في أولها، عرفاناً بفضل الله تعالى أولاً ، ثم برقة العطف النبوي ثانياً.
الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد
فإن قصة جوع أبي- هريرة- رضي الله عنه- تمثل نموذجاً للإغاثة النفسية التي مارسها النبي- صلى الله عليه وسلم- بتطبيق خطوات الإسعافات النفسية الأولية، حيث ابتسم النبي- صلى الله عليه وسلم- في وجهه مرسلاً له رسالة طمأنينة ، وعرف حاله دون أن يطلب منه الإفصاح عنها، وفي ذلك احترام لكرامته، وتلطف معه وآواه إلى منزله، كما أزال عنه الشعور بالعجز وقلة الحيلة، وفي أثناء ذلك تم دمجه في محيطه الاجتماعي – وهم أهل الصفة-، فطلب منه أن يدعوهم لمشاركته، وجعله يتعاطف معهم بتقديم الطعام لهم أولاً، وتواصل النبي- صلى الله عليه وسلم- معه بكل تفاعل من خلال النظر إليه وتكرار التبسم في وجهه وحواره، وتابع حالته حتى تأكد من شبعه، وختم ذلك بمشاركته بالشرب بعد حمد الله وذكر البسملة، وكان لكل ذلك أثر واضح في هدوء نفس أبي هريرة- رضي الله عنه- وحصول السكينة له.

ومن هنا فإن الباحث يوصي بدراسة نماذج أخرى للإغاثة النبوية في جميع مجالاتها ولا سيما النفسية ، لما فيها من تفاصيل دقيقة تثري دراسات علم الإغاثة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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